
كيف يؤثر التلفاز على تطوّر طفلك؟
, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

انتقل عالم البرامج التلفزيونية المخصصة للأطفال في السنوات الأخيرة نقلةً نوعية واضحة وصريحة
حـتى بـاتت تقلـق الآبـاء وتخلـق التسـاؤلات حـول مـدى فائـدتها أو ضررهـا علـى الطفـل وعقلـه ونمـوّه
يــة، فبعــد أنْ كــانت تلــك البرامــج محــدودةً يمكــن مراقبتهــا والتحكّــم المتســا في تلــك المرحلــة العمر

بأوقاتها قبل بضع سنين، اتسّع عددها وتنوّعت محتوياتها الآن.

وعلــى الرغــم مــن تنــوّع وسائــل الإعلام المتاحــة وســهولة الوصــول إليهــا، إلا أنّ التلفــاز لا يــزال اليــوم
الوسيلة الأكثر سيادةً عند معظم الأفراد والعائلات والأطفال، فلا يكاد ينقضي يومٌ دون متابعته أو

حتى البحث عن برامجه وتحمليها على أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية.

مشاهدة التلفاز تجعل الطفلَ فاعلاً سلبيا غير نشِط، إذ إنه يستعيض
بمشاهدته عن أنشطة أخرى كان من الممكن له أن يشارك فيها مثل اللعب

مع الأطفال الآخرين

لعلّ الخطر الأكبر للتلفاز يكمن في مرحلة ما قبل المدرسة، والتي تتميز بأهميتها في تطوّر الطفل عقليا
وبـدنيا واجتماعيـا، إذ تنصـقل فيهـا معـالم نمـوّه الإدراكي والاجتمـاعي، أي قـدرته علـى تحديـد وتشكيـل
سلوكياته الاجتماعية وقدرته على التواصل مع الآخرين من حوله، ويتحقّق ذلك من خلال تفاعله
معهـم، بمـا في ذلـك أبـويْه أو مقـدمي الرعايـة الأساسـيّين لـه، إضافـة لبقيـة أفـراد العائلـة أو الأطفـال

الآخرين.
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إذ تحــدث جــلّ التغــيرات الملحوظــة في دمــاغ الطفــل خلال الثلاث ســنوت الأولى مــن حيــاته، نظــرًا لأنّ
يــة، وبالتــالي الاتصــالات والارتباطــات بين الخلايــا العصبيــة تحــدث وتتشكّــل خلال تلــك المرحلــة العمر

تتشكلّ قدراته المعرفية أو الإدراكية مثل الذاكرة واللغة والتفكير والقدرة على اتخاذ القرارات.

مشاهدة التلفاز تجعل الطفلَ فاعلاً سلبيا غير نشِط، إذ إنه يستعيض بمشاهدته عن أنشطة أخرى
يـن الـذي يـؤدي بـدوره إلى تنميـة كـان مـن الممكـن لـه أن يشـارك فيهـا مثـل اللعـب مـع الأطفـال الآخر
تنشئته الاجتماعية وقدراته التفاعلية مع غيره، وتعزيز تصرفاته وسلوكيّاته أو ردود أفعاله الناتجة عن

ذلك.

العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة ربطت بين تأخر الكلام أو ضعف
القدرات اللغوية عند الأطفال وبين عدد الساعات التي يقضيها أمام شاشة

التلفاز

ويـؤثر الافتقـار لتلـك القـدرات الاجتماعيـة مـن ناحيـةٍ أخـرى علـى قـدرة الطفـل علـى تعلّـم أساسـيات
اللغـة، والـتي يتـم اكتسابهـا مـن خلال التفـاعلات اللفظيـة مـع أبـويْه أو مـع مـن حـوله، ومجـردّ سـماع
الكلمات أو المفردات من خلال التلفاز لا يفي بالغرض، فالطفل بحاجة للتفاعل الكلاميّ أو اللفظي
حتى يستطيع اكتساب المهارات اللغوية وتطويرها بما يتناسب مع عمره، كأنْ يط الأسئلة ويتلقّى

إجاباتٍ لها ويدخل في حوارات ونقاشات.

العديــد مــن الــدراسات في الســنوات الأخــيرة ربطــت بين تــأخر الكلام أو ضعــف القــدرات اللغويــة عنــد
الأطفال وبين عدد الساعات التي يقضيها أمام شاشة التلفاز. وقد أشارت الأكاديمية الأمريكية لطب
يـونيّ علـى  تلفز

ٍ
الأطفـال مـؤخرًا إلى أنّ الأطفـال أصـغر مـن عـامين لا ينبغـي لهـم مشاهـدة أي برنـامج

الإطلاق.

فالأطفال قبل مرحلة الكلام عند مشاهدتهم لبرامج التلفاز المتنوعة يركزّون جلّ تركيزهم على الصور
والاستمتاع بإيقاعها، نظرًا لأنهم لا يفهمون الكلمات، فيحاولون الاستفادة من حركة الصور السريعة
التي يتعذر على دماغهم غير المكتمل نموّه استيعابها وتخزينها، بحكم سرعتها الفائقة. وهذا ما يجعل
الأطفال يفرطون في التقرب من الشاشة حتى يستوعبوا حركات ما يشاهدونه على الشاشة، إضافةً
 لغـويّ جيـد، عوضًـا عـن

ٍ
للرقصـات والنغمـات والأصـوات، مـا يضعـف قـدرتهم علـى تحصـيل مخـرون

يز انعزالهم عن محيطهم الاجتماعيّ. تشتت انباهمم، الأمران اللذان يلعبان دورًا أيضًا في تعز

لا يمكن أنْ نهمل الدور الواضح والصريح لبرامج التلفزيون في تنمية المهارات
يز نموه الفكريّ والإدراكيّ المعرفيّة المختلفة عند الطفل، خاصة اللغوية منها وتعز

وعلى الرغم من هذه التوصية إلا أنّ الكثير من الآباء يحاولون دومًا البحث عن البرامج التلفزيونية



الهادفة التي تتلاءم وتناسب عمر أطفالهم ومراحل نموّهم المختلفة، حيث أنّ التلفاز يعمل في كثير
 للطفل في حال انشغال أبويْه وعدم تمكنّهم من قضاء الوقت معه

ٍ
من الأوقات كجليس

يـون في تنميـة المهـارات المعرفيّـة وبالتـالي فهـذا لا يعـني أنْ نهمـل الـدور الواضـح والصريـح لبرامـج التلفز
يز نموه الفكريّ والإدراكيّ، لكنْ يجب أنْ نتفق أنّ الأمر المختلفة عند الطفل، خاصة اللغوية منها وتعز
يقف على كيفية تنظيم استخدامه وفي حال عرف الوالديْن المواءمة بينه وبين الأنشطة الأخرى، دون

أنْ يقف حاجزًا أمام تطوير دماغه أو عائقًا في وجه نشاطاته الاجتماعية والتعلّمية الأخرى.

كما ولا يمكن إهمال الدور الذي تلعبه تلك البرامج في تنمية خيال الطفل وصقل قدرته في تأليف
القصص والسيناريوهات واستكشاف وجوه بديلة للحقائق والواقع، لا سيّما في حال استطاع من
خلالها اكتساب حصيلة لغوية جيّدة من الكلمات والتعبيرات والجمل، مما يمهد الطريق أمام قدرته
 مبتكرة للتعامل

ٍ
على التوصل إلى حلول جديدة للمشاكل التي يواجهها في حياته ويفتح آفاقه لطرق

مع التحديات الاجتماعية والأكاديمة لاحقًا.

ولذلـك، فلا يمكـن التعميـم كليـا في موضـوع التنشئـة والتربيـة، فكـلّ أبـوين لهمـا أسـلوبهما الخـاص،
وإنْ كـان قرارهمـا بمنـع التلفـاز أو التخفيـف مـن مـدة مشاهـدته، فلا بـدّ وأنْ يتـمّ اسـتبداله بأنشطـةٍ
كثر إفادة، مثل القراءة أو الرياضة أو اللعب الجماعيّ أو غيرها الكثير، فواحدة من ألعاب أفضل وأ
الخيـال الـتي يمكـن أن تلعبهـا مـع طفلـك أو قـراءة قصـةٍ مـا لـه قـد تغنيـه عـن ساعـاتٍ متواصـلة مـن
ـــه في الســـنوات الأولى، ـــة في بيئت ـــيرات الإيجابي مشاهـــدة أحـــد البرامـــج. وكلّمـــا اســـتطعتَ ز التغي

كثر في سلوكياته وتصرفاته لاحقًا. ستسطيع التحكمّ أ
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